
  

علي ابو طوق

من الطفولة الى البطولة يعبر دم علي ابو طوق راسما على صفحات الزمن ا/هروس بطعنات ا#هل
 ..افق تألق الشهادة ويلتحم بدم سمير ذياب وينشدان معـاً اغنية ا/ستقبل، اغنية تفتح الحانها ابواب الحب
مؤتمر القــمة اصابع ا#تــهام كالــسهام تــخترق  مل والنـصر وتــجرح البغـضاء والطائفــية والقـهر وتمــتد  وا#
وانات قة حيـ الى حديـ رين ا#سد  حول عـ جبر ويتـ من طـغى وتـ لى  اكبر عـ  jاكبر ا  jمي تـصرخ اlا#س.. .. 

mكم حاجز موت قفزاه معـاً عبرا فيه حدود ... .ويلعلع صوت نشيد علي وسمير بالروح بالدم نفديك يا فلسط
الرعب على شفرة سكm الجرأة. لو كانت شاتيl تحصي خطوات النور، خطوات علي وسمير في وقت كان
وشباك الخـونة كن دون مـسيح.  رية لـ في البـ صارخ  صوت الـ شرفاء كالـ ونداء الـ تائه  عالم كـسديم  سكوت الـ
 ... ...تلتـقط بخـسة وغدر حراس شاتيl، ابو الفـتح سميح توفـيق راجي وعـلي يحتـضن بايـمان كل مـحاو#ت
يال وتفـشل ويـظل حدود ا#غتـ انة  عبر الخيـ يديه ويـصمد وتـ  mوسنانيرهم بـ  .. ...الـصيد فتـحرق شباك الخـونة 
زمن الى  تح  ؤكد ان عـبور الفـ سمته ويـ زمن ا/رببـ تل طـيف الـ صباحـاً ومـساءً يقـ طوف عـلى ا#طـفال  لق يـ ا#

 .مخاض النصر قريب

دماء فوق  قاض  فوق ا#نـ قف كـطاووس  يـاً يـ شارونـاً عربـ مح  فارس يلـ بداوي وعـلي الـ رياح الـ طل  وتـ
 ...ا#طفال وآهات صبايا الحي وبقايا امهات وكهول يصرخ ويقول انتصرت القضية كانت لحظات انسحاق
 .. ...وطني كقبضة عــزرائيل تتجمع في آتون الحقد الضاري لكن علي سحق واخوانه قبضة عــزرائيل اليأس

mبسواعد امل الشعب. فارتفع على البداوي علم فلسط. 

جم بن ملـ وحافظ  كربlء.  مـاً تـظل  وكربlء دائـ يا عـلي  ير  من الزفـ ها تنفـست  عة الـشقيف. حجارتـ وقلـ
شرق قاتلm تـ حام ا#رض با/ـ حاجز التـ ند  قذى. وعـ شر الـ شذا وينـ تل الـ الورود. يقـ الى  روحه  اندحار  سدد  يـ

 .. .ارادة شعب فلسطm ا#رادة ا#صلب والرقم ا#صعب

عام حل القــضية الفلــسطينية عــلى الطريــقة1987 ويعــلن الــعدو بــصلف ووقــاحة ان  عام  سيكون   
ثــورة ان عام  سيكون عام انبlج ا#مل عام، ا#نتـصارات، عام تـجاوز الـصعوبات1987 . الـصهيونية وتعـلن الـ

عرس الـشهداء اقة  حامlً بـ الــورد الفلـسطيني  شاطئه  لى  تألق عـ ثاق فـجر يـ عام انبـ دسائس.  وا/ؤامرات والـ
 .يعودون من ا/نفى بعيون ا#طفال وينتصرون على ا/وت

عن منظـمة التحـرير عبره القـفز  الذي يـستطيع  ويـحاول الـعدو الـصهيوني جـاهداً ان يـجد ا/تـكأ 
ً على قـفز الـزانة ويدخل مع الـزمن في سباق. تتكـسر وهو معلق في الهواء  .الفلسطينية يـتدرب ليlً ونهارا
اهوائه مــوسعـاً دائرة روابط الــقرى والــبدائل العميــلة فيــسقط ململــمـاً جــراحه ويــعود يلمــلم فــتات  زانات 
مي هم الشخـصي وا#قليـ صة تـضمن لبـعض الحـكام امنـ صفقات رخيـ اطار  في  استخدامه #دوات جـديدة 
جري شروعة تـ وعن حـقوقه ا/ـ الدفع  تم  سطm يـ وشعب فلـ  mسط يس فلـ ومن كـ قومي.  عـلى حـساب ا#من الـ
 .التناز#ت. وكما جرى في كامب ديفيد يجري ا#ن على ارض ا/خيمات في لبنان ويتوجه نظام ا#سد نحو
صفقة الخيانة الجديدة مسربlً بشعارات وابواق دعايات فائقة الثورية والتقدمية ظانـاً ان الشعب السوري
كانت قة وان  يدرك الحقيـ ناني #  شعب اللبـ هور ا#رادة. وان الـ فس مقـ بوت النـ كان مكـ قة وان  يدرك الحقيـ  #
بساطير سراياالصراع والدفاع والخاصة تغرس مساميرها في اعناق الشرفاء لتعلو صرخاتهم تصاريح
الذي سطيني  شعب الفلـ اما الـ اراضيه.  ووحدة  واستقlله  ووحدته  نان  اية لبـ في حمـ سوري  الدور الـ جد  تمـ
حاول نظام ا#سد وبذل كل جهده في محاو#تهم الدنيئة التي وصلت ذروتها حول مخيمات البارد والبداوي
اماني مع  بذلك  ـسجمـاً  ـوجود منـ ـستحق الـ ـسطيني # يـ ـشعب الفلـ ـبت ان الـ ـلس ليثـ اطراف طرابـ ـلى  وعـ
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يح سطينيـاً يغـطي وجـهه القبـ جد عميlً فلـ استطاع ان يـ الذي  ظام ا#سد  كن نـ مائير. ولـ ولدا  وتـصريحات جـ
عن  mقاتلي الـشعب الفلـسطيني ا/دافع ثــورة الفلـسطينية مـ قاتلي الـ مة طرابـلس ا# ان مـ  .وهو يرتـكب جريـ
حريته واستقlله وارادته وقراره الوطني ا/ستقل اسقطوا قناع ا#سد وبدا واضحـاً امام القاضي والداني
بري نبيه  سه تغـطى بـ يبرء نفـ سطيني ولـ شعب الفلـ الوحش عـلى اطـفال الـ ياب  من انـ صب  يض الحـقد ا/نـ فـ
قذائف ضـاً تـحت  ناع ايـ وسقط القـ براء ا# بـعض العمlء  نه  شيعة مـ كل الـ شيعي  تون  اسة كنـ حالم برئـ  .. .الـ
العدو الصهيوني ا/باشرة الذي اعلن با/مارسة العملية عن تشكيل حلف رباعي يضم كاهانا وايلي حبيقة
 .ونبيه بري وخدام ا#سد يهدف اول ما يهدف الى تقسيم لبنان ارضـاً وشعبـاً وانشاء دويlت طائفية عميلة
و#ن وجود ا/خيمات الفلسطينية في لبنان يشكل عقبة كأداء امام ا/ؤامرة اصبح ضروريـاً في نظر الحلف
اهل ؤامرة و#ن  رير ا/ شروط تمـ من  شرطـاً  باره  وجود باعتـ عن الـ مات  هذه ا/خيـ سح  الدنيء مـ  . .الخـياني 
كل جـماهير يود. انتفـضت  حدود او لقـ أواصر # تخـضع لـ شتات بـ ربة والـ أهل الغـ لة يلتحـمون بـ ا#رض ا/حتـ
ا#رض ا/حتلة، في القدس في غزة في الجليل ، في نابلس، في يافا في الخليل ، في كل مواقع ا/ستحيل

jا#رادة ا#صلب والرقم ا#صعب وسينتصر بإذن ا ..mمعلنة... هذا شعب فلسط. .. .. 

وتظل منظمة التحرير الفلسطينية مصبوغة بدماء آ#ف الشهداء ومرصعة بطموحات مlيm ا#طفال
والعصافير واشجار الزيتون يتألق وجهها بعنفوان وكبرياء تتكسر على جبهته ووجنتيه سهام ا#عداء وسهام
mا#بي الذي قرر بإرادته الصلبة التي # تل mيضيء الدرب لشعب فلسط ً العمlء. ويظل شامخـاً متــوردا
وعزيمته التي # تستكm بالرغم من قيود ا#حتlل واغlل ا/نافي ان منظمة التحرير الفلسطينية هي ممثله
لن تـمر معـادلة الذي  رقم ا#صعب  الذي تمثـله ذي ا#رادة ا#صلب والـ شعب  شرعي والوحـيد وانـها كالـ الـ
قد كانت ا#رادة يه او اهدار أي حق من حـقوقه ا/ـشروعة في وطـنه لـ  .الـشرق ا#وسط بتـجاوزه او القـفز علـ

" وصعبة" طويـلة  مد   ..ا#صلب مبـعث ا#ختـيار الـحر للكـفاح ا/ـسلح وللـثــورة الـشعبية وحربـها الطويـلة ا#
ً ما من شعب اعتـمد الكـفاح ا/ـسلح خـيارا نه يعـطي ا/عـنى الحـضاري /ـغزى الـوجود فـ  ..والخـيار اصعب لكـ

للذود عن حياضه ا# وانتصر وما من شعب اختار ا#ستسlم ا# واندثر.
 .انهار الدم تنساب تفيض على اطراف العمر

 ونعمد فيها كي نصبغ

 نصبغها نحن برائحة الجمر

 و# نصبح في هذا العصر هنوداً حمر

 # نعطي /تاحف هذا العصر جماجم للذكرى

لكنا نكسوها جدرانـاً
ً ارضا اسطح  نملؤها بعزيمتنا فخرا

ً ً حيـاً /سيرتنا الكبرى ونتوجها نصرا نجعلها رمزا
نبعث فيها العالم من غفوته يصرخ:

يا هذا الشعب ا#صلب
يا هذا الرقم ا#صعب

 .. ..انت تقاتل انت إذن فلسطيني.
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